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يــؤكــد عـلم الـنفـس الــسلــوكـي علــى ان افــرازات تـــربيــة العـنف
ضـمن اطـار العـائلـة لهـا مـن التــأثيـرات الـسلـبيـة الكـبيـرة ذات
النتـائج الخطيـرة على نمـطية وسلـوك الأطفال ومـن ثم على
تكــوين شخـصيـاتهـم، حيـث ان البــرامج اليـوميـة للأبـوين بمـا
تزخر به من المشاجرات المستمـرة والنزوع فيما بعد إلى اسلوب
العـــنف مــن قـــبل الــــــزوج تجــــــاه زوجـــته ســـيخـلق نــــــوعــــــاً مــن
الــشخــصيــة الانعـــزاليـــة والمتــذبــذبـــة التـي ينـشــأ علــى وفقهــا

الأطفال.
والعـائلة التـي تشكل مجتـمعاً مصغـراً وهي أيضـاً الوعـاء الذي
يحتـوي مــراحل نمــو الأطفــال داخله اذ بقـدر مــا ينـضح هـذا
الـــوعـــاء مـن تـــأثـيـــرات ســـواء كـــانـت سلـبـيـــة ام ايجـــابـيـــة فـــإن
اسقاطـاتها السلوكيـة والنفسية ستـصيب بالتأكيـد الشخصية

العامة للأطفال.
وبما أنـنا كـمجتمع عـراقي عشـنا مـرحلة سـوداوية خـلال عهد
الــدكــاتــوريــة البـغيـض ومــا تـضمـنتـه اجنــدة ذلـك النـظــام من
الـقمـع والتــردي والاسـتبــداد الـتي أفــرزت العــديـــد من عــوامل
الاحـبـــاط علــى المــســار الاجـتـمــاعـي للعـــائلـــة العــراقـيــة الـتـي
انهكـتها حـروب الطـاغية المـتواليـة، مما أدى إلـى انشغـال الزوج
اضطــراراً في جبهــات القتـال، قــد أدى وكمحـصلـة نهــائيـة إلـى
تدهـور العلاقات الشخصية مـا بين الاب وما يحيطه من أفراد

اسراته وتحديداً زوجته.
أضف إلـــــى ذلـك مـــــا حـــملــتـه تلـك الحـــــروب المجـــــانــيـــــة مــن
انعطـافات خطيـرة على مستـوى الحياة الزوجـية، كل ذلك كان

معولاً هداماً لبنية الأسرة العراقية ككل.
فقـد شـاب هـذه العلاقـة انـواع شتـى من سـوء تصـرف الأطفـال
والصبـيان وحتـى الشبـاب وبالتـالي انحـراف البعـض عن جادة
الـصـــواب. كمــا أدى أسلــوب الـلامبـــالاة من قـبل الأبـــوين تجــاه
الابنــاء إلــى عــزوف العــديـــد من تـلاميــذ وطلاب المـــدارس عن
الاستمـرار في الدراسـة وترك مقـاعدهـم فيها الأمـر الذي خلق
في حينـه فجوة رهيـبة بين معـطيات الـتربيـة السلـيمة المـدعمة
بــالــرقــابــة الأســريــة مـن جهــة وبين الــواقع المـعيــشي مـن جهــة

ثانية.
ويذهب )أدلر( احد علمـاء مدرسة فرويد الـنفسية إلى ان بذرة
الخيـر والشـر تتحـدد علـى السـواء من خـلال المنظـار التـربـوي
وكلـمــا كــان المـنـظـــار واضحــاً، لا تــشـــوبه العـتـمــة والـضـبــابـيــة
وتحـديــد الطـريق كـانـت البـذرة صـالحـة لكـي تتـرعـرع في تـربـة

الخير والعكس صحيح.
ولابد لنـا ان نعرج علـى مسـتوى المنـاهج التـربويـة التي تلقـاها
أطفــالنـا وهـي منــاهج لا تعــدو ان تكـون معــدة سلفـاً ومـوجهـة
بشكل احـادي بحيث ان مضـامينهـا كانت لا تخـدم سوى نـزعة
الحــاكم الـشمـولـي وتمجيــد )بطـولاته المـزعـومـة(.. إذ لـم يكن
محـتوى الـتربـية والـتعليم إلا مجـرد مضـامين طـوباويـة وسرد

تلفيقي.
وما زال الآبـاء يمارسـون اللعبـة الخطـرة في تغيـيب شخصـيات
ابنـائهـم عبـر العـديـد من الـوسـائل الـتي لايـدركـون تـأثيـرااتهـا
الـسلـبيــة علــى تقـويم الـسلـوك الـســوي للأبنـاء.. حـيث تـؤكـد
المدرسـة الحديثـة للتربـية الاجتمـاعية علـى انه ينبغي احـاطة
شخـصية الابنـاء بنوع من الـرعايـة السليمـة والاقتراب المبـاشر
ومعرفـة كيفية اتـقان الحوار مع الآخـر واحترام وجهـات النظر
المتبـادلة وإعـطاء فسـحة طيبـة من التعبيـر عن مكونـات الذات
بحـيث يتـجلى ذلـك في اشراك هـؤلاء الابنـاء في عمليـة البـناء
المعنـوي لمكـونـات الأسـرة بـالتـوجه المبـاشـر إلـى سمـاع مـا يمليه

الابناء على صعيد تقوية الروابط الاسرية.
ويـــذهب الـبعــض من عـلمــاء الاجـتمــاع إلـــى ان من الـضــروري
جـداً تـشكـيل مجلـس للعـائلـة يـنضــوي تحته إضـافـة للأبـوين
الأبـنـــاء مـن الـــراشـــديـن مـن أجل تـثـبـيـت أســس المـنـــاقــشـــات
التربـوية والاجتـماعيـة على ان لا يفقـد ذلك أهميـة الاحترام
المـتبـادل مـا بـين الابنـاء والآبـاء، لـكي لا يـنفــرط عقـد الأسـرة

الاجتماعي.
أي بمعنى آخر.. ان لا تـتحول المناقشات إلـى مهاترات فارغة أو
اسـتهـــزاء جـــانـب بـــالجـــانـب الآخـــر، إذ ان احـتـــرام  مـــا يـطـــرح
ومنـاقــشتـه منـاقـشــة علـميـة ومـوضــوعيــة تفـضي بـالـنتـيجـة
لصـالح كينـونة ووجـود العـائلـة هو الـسبيل الحقـيقي لتـنشـئة
عائلـة يكـون فيهـا الابنـاء حتمـاً طرفـاً أساسـياً في تمـتين أسس
الـبنــاء  الاجـتمــاعـي القــائـم علــى الفـهم المـتبــادل والمــشتــرك.

والابتعاد عن شبح العنف المرعب.
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كـــــــــــــذلـــك لا نـــــنــــــــــس ان بـعـــــــض
الانظـمة الدسـتورية قـد تكاملت
فــيهــــا الـنــصــــوص المـكـتــــوبــــة في
الـــدسـتــــور مع قــــرارات المحكـمـــة
الــدستــوريــة بحـيث فـســرت تلك
المحكمة نصوص الدستور بشكل
يـتــضـمـن اضــــافــــات لـنــصــــوص
الـــــدســتــــــور أو تعـــــديـلاً لهـــــا مــن
خـلال الاحكــام الـتـي تـصــدرهــا.
فـهــــــــــــذه المحـــكــــمــــــــــــة الـعـلــــيــــــــــــا
)الـــــدســتـــــوريـــــة( الأمـــــريـكــيـــــة )
Superem Caurt)
اســـتــــطـــــــاعـــت ومـــنـــــــذ قــــضـــيـــــــة
)مــالبيـري ضـد مــاديسـون( سنـة
1803 عــنــــــدمــــــا كـــــــان القــــــاضــي
)مــــارشــــال( رئـيـــســــاً لهــــا تــــأويل
وتفسير الـدستور بشكل يتضمن
تكـملـــة الـنـصـــوص المكـتـــوبـــة. اذ
بــــــالــــــرغــم مــن عــــــدم صــــــراحــــــة
الــدسـتــور الأمـــريكـي في مـنحهــا
الـولايـة الـقضــائيـة فـأنهـا قـررت
تـــــــدخـلـهـــــــا في هـــــــذه الـقــــضــيـــــــة
وأبــطلـت قـــرار وزيـــر الــــداخلـيـــة
الأمــريكيـة )مــاديسـون( وحـكمت
لـصـــالح )مــالـيـبــري( كــون الأول
يـسـتنـد إلـى نـص قـانـون أصـدره
الكـونغـرس والثـاني يـسـتنـد إلـى
نـص دسـتـــوري. وكـــان آخـــر قـــرار
لـهـــــــا صـــــــدر في شـهـــــــر آذار 2005
والـــــــذي تـــضــمـــن نفـــــس المــبـــــــدأ
الــســـابق وهـــو علـــويـــة الـــدسـتـــور
وقـــــــدســـيـــتـه ونــــصـــــــوصـه عـلـــــــى
نـــــصـــــــــوص قـــــــــانـــــــــون في ولايـــــــــة
)مــيـــــســـــــوري( يعـــطــي المحــــــاكــم
سـلــــطـــــــة الحـكــم بـــــــالاعـــــــدام في
حـالات معينـة لمن لم يكمل )18(
سنـة من العـمر. عـلى الـرغم من
ان الـــــدسـتـــــور الامـــــريـكــي يقـــــرر
الحــــصـــــــانـــــــة لـلـقـــــــوانـــين الـــتـــي

تصدرها الولايات.

تعريف الدستور
نعـود إلى تعـريف الدستـور نقول
انه يحـدد الـدولــة وهل هي دولـة
مـوحـدة تـتبع الـنظـام المـركـزي أم
اللامـركــزي في الإدارة المحليـة أم
انهـــــا تقــــرر الـنــظــــام الاتحــــادي
الفـدرالـي بحيـث يمنح الـدستـور
الاقــالـيـم بعـض الــسلـطــات ومــا
مـــدى هـــذه الـــسلـطــــات؟ أم انهـــا
دولــــة اتحــــاد شخــصـي أو اتحــــاد
فعلي وآليـة توزيع السـلطات بين
الحكـومـة المـركـزيـة في العــاصمـة
وبين الأقــالـيم ومـــاهيــة فلــسفــة
الـــدولـــة  في الاقـتــصــــاد والحكـم
وهـل تتـبع الـدولـة حـريــة العـمل
والــتجــــارة أي الاقـتــصــــاد الحــــر
واقــتـــصــــــاد الـــــســــــوق واعــتــمــــــاد
الخصخصة ومـدى الاخذ بمبدأ
الفصل بين السلطـات وأثر مبدأ
سـيـــادة القـــانــــون واحكـــام المـبـــدأ
المعـروف بـاستقـلال القضـاء ومـا
هـي الــــرقــــابــــة المقــــررة لــضـمــــان
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تاريخ القانون يبدأ من سومر

تعريف الدستـــــــــور لغـــــــــة واصطلاحـــــــــــاً
المحامي: طارق حرب/ رئيس جمعية
الثقافة القانونية )2-2(
الـــدسـتـــوري المقـــارن مـن المـبـــادئ
الــدسـتــوريــة في فـتـــرة الحكــومــة
المــؤقـته الـتي تـــولت الــسلـطــة في
2004/6/28 والـتي تــسلم الحـكم
الـــى الحكــومــة الانـتقـــاليــة بعــد
إجـــــراء الانـــتخـــــابـــــات في 1/30/
2005 ولغـــايـــة كـتـــابـــة الـــدسـتـــور
الدائم وحصول الموافقه عليه في
نهــايــة 2005 مــالـم يـتـم تمــديــد
الفــتـــــرة الـــــى ســنـــــة 2006 عــنـــــد
تحقـق الأسبــاب الــواردة في المــادة
)61(. فلو رجعنا الى قانون إدارة
الــدولــة لــوجــدنــا أنه تــوزع علــى
تــــــسـعـــــــــة أبـــــــــواب كـــــــــان الأول في
تحــديــد فـتـــرات الحكـم وعلــويــة
وســمــــــو أحـكــــــامـه علــــــى جــمـــيع
قــوانين الــدولــة وكيـفيــة تعــديله
وشكل نـظــام الحـكم ودور الـــدين
الــدستــوري والقــانــونـي واللغــات
الـرسـميـة والـعلم والـشعـار وكـان
الـــبــــــــاب الـــثــــــــانـــي في الحـقــــــــوق
والحــريــات الأســـاسيــة بمــا فـيهــا
الحق في الجــنــــســيـــــة والمــــســـــاواة
وحــــريــــة الــتعـبـيــــر والاجـتـمــــاع
والـتــظـــاهـــر والـفكـــر والــضـمـيـــر
والـعقــيـــــدة وتــــشـكـــيل الاحـــــزاب
والامـــن والـــتـعـلـــيـــم والحـقـــــــــوق
الجــــــزائــيــــــة والحـق في الملـكــيــــــة
والانـتخــاب وعــدم الـتمـييــز، امــا
البــاب الثـالـث فكــان في سلـطـات
الـــــدولـــــة الــثلاث ومـــــايـــــدخل في
اختصـاص الحكومـة المركـزية في
بغـــــداد وتـــــولـــــى الــبـــــاب الــــــرابع
الــسلطـة التـشــريعيـة )الجـمعيـة
الــوطـنـيــة( والـبــاب الخــامـس في
الـــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة )رئـــاســـة
الـدولة ومجلـس الوزراء( والـباب
السـادس في الـسلطــة القضـائيـة
)المحـــــاكــم بمـــــا فــيهـــــا المحـكــمـــــة
الــدستـوريــة( والبـاب الـســابع في
الهــيــئــــــات والــبــــــاب الــثــــــامــن في
سلـطــات الاقــالـيـم والمحــافـظــات
والادارة المحـليـــة والبـــاب التــاسع
في بعـــض الامـــــــور الخــتـــــــامــيـــــــة
الخاصـة بكتابـة الدستـور الدائم

والاستفتاء عليه.
فقـــانـــون ادارة الـــدولـــة هـــذا وان
سـمـي بـــــالقــــانـــــون فهــــو دسـتــــور
جــــوهــــراً وطـبــيعــــة ومــــوضــــوعــــاً
ومقــصــــداً وهــــدفــــاً وغــــايــــة بمــــا
تضمـنه من احكام سـائبة تتـولى
تحـــــديــــــد الحقـــــوق والحـــــريـــــات
وتـنـظـيـم الحكـم والــسلـطـــات ان
قــانــون إدارة الــدولــة بمــا جــاء به
مــــن أحــكـــــــــــام يـفـــــــــــوق جــــمــــيـع
الــدســـاتيــر العـــربيــة وكـثيـــرا من
الدساتير الاجنبية حتى دساتير
بعـض الــدول الأوروبـيــة، ويـكفـي
ذلــك الاطـلاع عـلـــــــــى قـــــــــواعـــــــــد
المحكمـة الـدستـوريـة الـواردة فيه
وقـــــواعـــــد المجلـــس الـــــدسـتـــــوري

الواردة في الدستور الفرنسي.

فتــرة حـكم عـــارف الثــانـي )عبــد
الــرحـمـن عــارف( وجــاء الـنـظــام
الـدستـوري لـلجمهـوريـة الـرابعـة
بعــــد الانـقلاب الــــذي حـــصل في
17/ 7/ 19686 حــــــيــــــث صــــــــــــــــدر
دســـتـــــــــوران اولـهـــمـــــــــا في 21/ 9/
1968 والــثـــــانــي في 16/ 7/ 1970
الــــذي تم وضعه مـن قـبل لجـنـــة
كـــــانـت بـــــرئـــــاســـــة نـــــائـب رئـيـــس
مـجلــــس قــيـــــادة الــثـــــورة آنـــــذاك
الـذي أصـبح رئيـســاً له حتـى 9/
4/ 2003 وعضـويـة رئـيس مـكتب
الــشـــؤون القــانــونـيـــة في مجلــس
قيـادة الثورة. )السـوري الجنسية
عبـد الفتاح زلـط( واستاذين من
أســــاتـــــذة القــــانــــون في جـــــامعــــة
بغـــداد. لقـــد احـتـــوى الـــدسـتـــور
الأول لــسـنــة 1968 عـنــد صــدوره
علــى )67( مــادة وقــد كـــان البــاب
الأول في )جـــمهـــــوريــــــة العـــــراق(
والـتـــأكـيـــد علـــى اقـــامـــة الـنـظـــام
الاشتـراكـي! ومنح الـسـلطـة إلـى
مجلــس القـيــادة الـثــورة والـبــاب
الثـــاني ثـم تخــصيـصه لمقــومــات
المجـــتـــمـع والـــبـــــــاب الـــثـــــــالـــث في
الحقــــوق والــــواجـبـــــات العــــامــــة
والـبـــاب الـــرابع في نـظـــام الحكـم
الـــذي يـتـمـثـل في مجلــس قـيـــادة
الــثــــــورة ورئــيـــــس الجـــمهــــــوريــــــة
والــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة )رئـيــس
الجمهـوريـة والـوزارة( والـسلـطـة
القــضــــائـيــــة والـبــــاب الخــــامـــس
والاخـير في الاحكام المتفـرقة اما
دســتـــــــور 16/ 7/ 1970 فـقـــــــد تم
تـعديله أكثر من )40( مرة. فمرة
هنـالـك منـصب لــرئيـس الـوزراء
وأخـــرى يـتــم دمج هـــذا المـنــصـب
مـع منـصـب رئيـس الجـمهــوريــة.
ومن أهم تعـديلاته ما صدر سنة
1980 بـــــــــاســـتـحـــــــــداث المجـلـــــــس
الـوطني كهـيئة تـشريـعية إضـافة
إلــى مجلــس قيــادة الثــورة ولـكن
في نصوص قـانونه رقم 55 لـسنة
1980 نــرى انه هـيئــة استـشــاريــة
فقط وليس لـه إصدار القوانين.
ذلك ان المـادة )42( من الـدستـور
جعلـت السلـطة الـتشـريعـية بـيد
مـجلـــــس قــيــــــادة الــثـــــــورة فقـــط
والــكـلام في هــــــــــذا الــــــــــدســــتــــــــــور
والقـــــوانــين الـــصـــــادرة بمـــــوجــبه
يــطــــول فـنـمـــسـك عـنــــان الـقلـم
وكـانـت هنــالك محـاولـة لـكتـابـة
دستـور جـديـد سنـة 1991 يعـتبـر
متقـدمـا كثيـراً عن سـابـقه ولكن

هذه المحاولة لم ترَ النور. 
ولــــــو رجعــنـــــا الـــــى قـــــانـــــون إدارة
الــــدولـــــة العــــراقـيـــــة للـمـــــرحلــــة
الأنتقـاليـة الـذي وإن جـاء بـأسم
قـانون فـأنه في جـوهره وطـبيعته
وموضـوعه ومحتواه كـان دستوراً
ذلــك إنـه تـــنــــظـــيـــم الــــــسـلــــطــــــــة
الــــســيـــــاســيـــــة وقـــــواعـــــد الحـكــم
والمـبـــادئ الـتـي أعـتـبـــرهــــا الفـقه

الوطـني لقيادة الثـورة وسلطانه
وتكـــويـنـه ومكـتـب أمــــانه الــســـر
والــراتـب والمخـصـصــات ورئــاســة
الجــمهـــــوريــــــة لقـــــد شـــــاب هـــــذا
الـــــــدســتـــــــور وهــن الــــصــيـــــــاغـــــــة
وركــاكـتهــا ويـظهـــر ذلك واضحــاً
مـن ذكـــر الـــرواتـب الـتـي مـحلهـــا
الــــصـحـــيـح الـقـــــــانـــــــون ولـــيــــــس
الـــدسـتـــور وتـنــظـيـمـه للـــشـــؤون
الإداريـة الـداخليـة الـتي مكـانهـا
الـرجيح النظـام وليس الـدستور
وتــنـــظــيــمـه للــــشـــــؤون الإداريـــــة
الـداخليـة التي مـكانـها الـرجيح
النظـام وليـس الدسـتور كـمكتب
امــــانــــة الـــســــر وجـعل الـــسلــطــــة
الكــاملـة تـشــريعــاً وتنـفيــذاً بيـد
المجـلـــــس ولــم يـــــــذكـــــــر ايـــــــاً مــن
الحقـوق والحـريـات ولم يـتطـرق

إلى القضاء نهائياً.

قانون المجلس
وبعد انقـلاب عبد الـسلام عارف
في 18/ 11/ 1963  صـــدر دستــور
جـــديـــد بـــاسـم قـــانــــون المجلــس
الــوطـنـي لقـيــادة الـثــورة في 22/
4/ 1964 وهـــذا كـــسلـفه جـــاء في
)16( مــــــادة ومــــــا يــثــــــار بـــــشــــــأن
الـــدسـتـــور الــســـابق يـثـــار بــشـــأن
دستور الجمهورية الثالثة هذا.

ثم صدر بعد اسبوع فقط أي في
29/ 4/ 1964 دستور جـديد وقد
جـــاء بـــشكـل يفـــوق الـــدســـاتـيـــر
السـابقــة حيث كـان البـاب الأول
في الدولة كـنوع الجمهورية وهي
دولــــة ديمقـــراطـيـــة اشـتـــراكـيـــة!
وكـان البـاب الثــاني في المقـومـات
الأســــــــاســـيــــــــة لـلـــمـجـــتـــمـع مـــن
اقـتــصــــاد مـــــوجه )عــــام( وعــمل
وأسـرة وتحديـد الملكـية الخـاصة
والــبــــــاب الــثــــــالـــث في الحقــــــوق
والــــواجـبــــات والـبــــاب الــــرابع في
نظــام الحكم حـيث جعل رئـاسـة
الـــــــــدولـــــــــة في شـخـــــص رئـــيـــــــس
الجــمهــــوريــــة ومــنحـه سلــطــــات
واسعـــة والـــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة
)الـوزارة( والـسـلطـة الـقضــائيـة.
وتم تعـديل هـذا الـدستـور في 8/
9/ 1965 بــــــــــشـــكـل يـقـــــــــــــرر حـق
الانـــتخــــــاب وتــــشـكـــيل مـجلــــس
نـيــــابـي اسـمــــاه مـجلـــس الامــــة
وعلــى وفق هــذا الـتعــديل صــدر
قــانــون الانـتخــاب رقـم 7 لــسـنــة
1967 ولـكـن لـم يـتـم الانــتخــــاب
بـسبب قلب نـظام الحكم في 17/

19686 /7
وقـــــــد تعــــــاقـــب علــــــى الحـكــم في
الجـمهـــوريـــة الـثـــالـثـــة الاخـــوان
عــــــارف )عــبــــــد الــــــسلام وعــبــــــد
الــرحـمـن عــارف( وكــان نـظــامــاً
دستـوريـاً يفـوق كل مـا سلف من
دسـاتير بحيث كان هنالك الحد
الأدنــى مـن الحقــوق والحــريــات
ممـــارســـة وتـطـبـيقـــاً خـــاصـــة في

)المقـدسـة أو الأمـور المـاليـة وإدارة
الولايات(.

وبعـد انسلاخ العـراق عن الـدولة
العثمـانيـة صدر الـدستـور الملكي
سنــة 1925 في )125( مــادة كـــانت
مقــــــدمـــته في الــتــــســمــيــــــة وهــي
القـــــانـــــون الاســـــاســـي العـــــراقــي
وشكل الحـكومـة )ملكـية وراثـية(
و عـــــاصــمـــــة الـــــدولـــــة وعلــمهـــــا.
والـــبـــــــاب الأول نــــظـــم الحـقـــــــوق
والحــــريــــات والـبــــاب الـثــــانـي في
المـلــك وحـقـــــــــوقـه وهـــي وديـعـــــــــة
الــــــشـعـــب لـلـــمـلــك فـــيـــــصـل بـــن
الحـــسـين ثـم لــــورثــته مــن بعــــده
كـمــــا هــــو وارد في المــــادة )19( وان
الملـك مـــصــــــون غــيــــــر مــــســــــؤول
والـبـــــاب الـثـــــالـث  في الــــسلــطـــــة
التـشــريعيـة وهـي مجلـس الامـة
الـــــذي يــــشــكل مـجلــــس الـــــوزراء
والـبـــاب الخـــامـــس في الـــسلــطـــة
القــضــــائـيــــة )المحــــاكـم( والـبــــاب
الــســـادس في الأمـــور المـــالـيـــة مـن
ضرائب ورسوم والباب السابع في
إدارة الاقـالـيم والبـاب الثـامن في
تأييـد القوانين والأحكـام والباب
الــتـــــاسـع في تعــــــديل الـــــدســتـــــور
والــبـــــــاب العــــــاشــــــر في الاحـكــــــام

العامة والختامية.
وبعـد انهيـار النظـام الملكـي صدر
دســتــــــور الجـــمهــــــوريــــــة الأولــــــى
)دستـــور عبــد الكــريم قـــاسم( في
27/ 7/ 1958 حـــــــيـــــــث أوجـــــــــــــــــــز
احـكــــــامه إلـــــى حــــــد الاخلال في
)30( مـــادة. جعل الــسلـطــة بـيــد
مـجلــــس الــــــوزراء بجــنــــــاحـــيهــــــا
التـشــريع والتـنفيـذ وان كـان قـد
انشأ مجلسا للـرئاسة من رئيس
وعضـويـن واعتبـر قـرارات وأوامـر
وبـيـــانـــات رئـيــس الـــوزراء بـحكـم
القـــانـــون وتــضـمـن مـبـــدأ اعـــادة
الـنظــر في الملكيـة الـزراعيـة وذكـر

بعض الحقوق.
وتــروي المصـادر ان هـذا الـدستـور
تمـت كتــابـته في )48( ســاعـــة من
قـــبل المحـــــامــي حــــســين جــمـــيل!
بـتـكلـيف مـن وزيـــري الاقـتــصـــاد

والارشاد!
بحيث يمكن ان نطلق عليه اسم

)دويستر( وليس دستوراً.
في 8/ 2/ 1963 تم اســـقــــــــــــــــــــــــاط
الجــمهـــــوريـــــة الأولـــــى بـــــانـقلاب
عـسكـري وتم اعـدام عبـد الكـريم
قــــــــاســـم وبـعــــض مـــن رفــــــــاقـه في
محــاكمــة استغــرقت عـدة دقـائق
في دار الاذاعـــــــة العـــــــراقــيـــــــة وتم
تأسـيس الجمهـورية الـثانـية وتم
إصــدار دسـتــور جــديــد في 4/ 4/
1963 بــالقــانــون 25 لــسنــة 1963
وقــــــد وضع مــــســــــودته المحـــــامــي
حـسـين جمـيل أيضـاً الـذي وضع
الــدسـتــور الــســـابق وقــد أحـتــوى
علــــــى )20( مــــــادة مــــــوزعــــــة عــن
خــمــــســــــة أقــــســــــام هـــي المجلــــس

احتــرام قــواعــد الــدستــور وشكل
الحـكـــــومــــــة وهل هــي حـكـــــومـــــة
مـلكـيـــة ام حكـــومـــة جـمهـــوريـــة؟
وهــيــئــــــة الــنـــظــــــام الانـــتخــــــابــي
وطـــريقـــة تـــداول الــسلـطـــة وهل
هي حكومـة استبدايـة مطلقة ام
حكــومــة قــانـــونيــة مـقيــدة؟ وهل
تأخذ بـالديمقـراطية المـباشرة أم
الــــديمقـــراطـيـــة غـيـــر المـبـــاشـــرة
الـنيــابيـة؟ وهـل سيكــون انتخـاب
رئاسـة الدولـة من الـشعب ام من
الـــبــــــــرلمــــــــان ومــــــــاهـــي الحـقــــــــوق
والحــريــات المقــررة لـلمــواطـنين؟
عــمـــــا إذا كـــــانــت تــــــوافق أحـكـــــام
الإعلانـــات الإنــســـانـيــــة والعهـــود
الـــدولـيـــة ومـــا تـــوســــدته الـــدول
الــديمقـــراطيــة وأوطــان الحــريــة
فيهـا وطـريقـة تعـديل الـدستـور؟
وهل للسلـطة الـتنفيـذية سلـطة
حل الـبـــرلمـــان والـــدعـــوة لاجـــراء
انتخـابـات جـديـدة؟ أم ليـس لهـا
ذلـك. وســـــــوى ذلـك كــثــيـــــــر مــن
الاحكــام والقــواعــد التـي سنــرى
بـعــــــضـهـــــــــــا عــــنـــــــــــد الــكـلام عــــن

الدساتير.
واذا كــــان الــــدسـتــــور الامــــريـكـي
الصـادر سنـة 1789 يـعتبــر عميـد
الدساتير المـكتوبة في العالم بعد
ان صــــــــــــــــدر اعــلان الاســــــتــقــلال
الامــريكـي سنـــة 1776 واصبـحت
المــستـعمـــرات البــريـطـــانيــة دولــة
واحــدة بـــاسم الــولايــات المـتحــدة
الأمــــــريـكــيــــــة. فــــــان للــــــدســتــــــور
الـبريطـاني غيـر المكتوب أسـبقية
علــــى غـيــــره مـن الــــدســــاتـيــــر في
الـعـــــــــالـــم بـــــصـــــــــدور عـــــــــدد مـــن
التشـريعات الـدستوريـة المتفـرقة
وفي أزمـان مـختلفــة منهـا العهـد
Magna carta)( الأعــــــــظـــــم
ســنـــــــة 1215 ولائحـــــــة الحقـــــــوق
) (Bill of rihhtsسـنــة 1689
Act of( وقـانـون وراثـة العـرش
 (serrlmentســـــــنــــــــــــــــــــة 1701
وتـــشــــريـع الإصلاح سـنــــة 1832 .
وتــبـع ذلـك صـــــــدور الـــــــدســتـــــــور
الفـرنـسي سنـة 1791 بعـد الثـورة
الـفرنـسيـة علـى الملكـية. والـعراق
لـم يعــرف الـــدستـــور حتـــى سنــة
1876 حـــيـــث صــــــــدر الـقــــــــانــــــــون
الأســاسـي العـثمـــاني )الـــدستــور
العثمانـي( الذي كان يطبق على
العــــــراق بــــــاعــتــبــــــاره جــــــزءا مــن
الدولـة العثمـانية والـذي تضمن
)119( مـــــــــادة نـــــظـــمـــت الامـــــــــور
الخــــــاصــــــة بمــمــــــالـك الــــــدولــــــة
العـثـمــــانـيــــة وحقــــوق الـتــبعـيــــة
العــثــمــــــانــيـــــــة ووكلاء الــــــدولــــــة
)الــــــوزراء( والمجلــــس العــمـــــومــي
)الـبـــرلمـــان( والمحـــاكـم والـــديـــوان
العـــالي الـــذي يتــولــى محـــاكمــة
الـوزراء ورئيـس وأعضـاء محكـمة
الـتـمـيـيــــز العـثـمــــانـيــــة وكل مـن
اعتـدى علـى الـذات الـسـلطــانيـة

منظمة الطفل العراقي
النموذجي

ليس هناك قضية متفق عليها مثل
قضـية )الحـفاظ علـى الحيـاة( التي
تعني مـنذ أن فكـر الإنسـان بالـفطرة
بــأنهــا )الـنجــاة بــالـنفــس والحفــاظ

عليها من الهلاك(.
ومـا أسـرع ردود أفعــالنــا نحن الـكبـار
ــــــواجه عــــــاملًا مــن الخـــــوف حــين ن
والخـــطــــر فــيــمــــا يــتـــصـــــرف العـقل
البـشــري مـن تلقــاء نفـسـه لحمــايــة
الجـسد كـأن يمنحه ايعـازاً بالابـتعاد
والمـــســـارعـــة في ايجـــاد حل. ان ذلـك
الخـــوف هـــو احــســـاس مــشـــروط في
تكــويـن المخلــوقـــات كلهـــا علـــى وجه
ــــــى مــــشــــــروع الأرض للـحفـــــــاظ عل
ـــار يفقـــد الـنــسـل. ولكـن خـــوف الكـب
ــــة في ـــــرراته حــين تـكــــون المـــســــال مــب
مـــســــاس مع المــصـيـــر وهـي )وجـــود
الإنـــســـان في الـبـقعـــة الـتــي يعـيـــش
فـيهــا( لأنهــا تمـثل بقــاءه ويمـكن في
ــــررات ــــة ان تـــصــبح مــب هــــذه الحــــال
الخـــوف محفـــزاً قـــويـــاً للـــدفـــاع عـن
مــوقعه ومـن ثم الـدفـاع عـن النفـس

والعكس صحيح أيضاً.
الحرب والطفولة

هــذا مـــا نفهـمه نحـن الكـبــار فـمــاذا
عـن الصغـار ومفهـوم الحـرب والمـوت،
ذلك الاحـسـاس الـذي يـؤلـد لــديهم
شعــوراً أشـبه بــشعــور الإنـســان الأول
وهـو الــرغبــة في )النجـاة بــالنفـس(،
وتأتـي باقـي القيم والمفـاهيـم ثانـوية

في تسلسل ضرورتها.
فــاذا لم يـكن الـطفل قــد تعــود علــى
فكـرة المــوت وهي جــزء لا يتجــزأ من
قـدر الإنسـان فان هـذا الاكتشـاف قد
يحــدث لـــديه خــوفــاً حــادا أو ازمــات

بالغة.
ولابـــد ان نعـي ان اصعـب مـــا يـــواجه
ـــدور الــطـفل في المجـتــمعـــات الـتـي ت
رحــى الحــرب في ســاحـتهــا، الخــوف
من التغييـر المفاجئ في حياة الأسرة
أو في الشـارع الـذي يتعـارض احيـانـاً
مع مـــا يـتــضـمــنه المـنـهج الـــدراسـي
المــوجه له، ومــا تبـثه وســائل الاعلام
اليومية من الصباح حتى المساء من
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كهـذه يجــزم ومن دون تـردد ان صـدام
كان يقـصد وعن عمـد تشويـه طفولة

أطفالنا في العراق ولأمدٍ بعيد.
ــــاً ــــاً عــــاشــت أطفــــاله حــــروب ان شعــب
طـــاحنــة وتـشــريــداً كـــان ينـبغـي علــى
حكـومته ان تضـع برامج مـن الاعداد
النفسي لمعـالجة الأزمات والـصدمات
النفـسيـة للأطفـال وتـقليل ضـغطهـا
فــمـــــاذا قـــــدمــت حـكـــــومــــــة العـــــراق
ـــــداوي جــــــراحهــم لـلأطفـــــال لـكــي ت

وتعالج أزماتهم؟!
ـــاً يـجعـل كل مـن كــــان العـلاج عجـيـب
يهـتم بمجـال دراسـات الأطفـال علـى
اختلاف أنـواعهـا ان يـشعـر بــالخجل
ــــا ان الاعلام في والمـــرارة؛  اذ فـــوجـئـن
التلفزيـون اخذ يقدم بـرنامج بعنوان
)كـي لا ننـســى( في سنــة )2002( بعــد
ـــــــــة حـــــــــرب أن كـــــــــان يـعـــــــــرض طـــيـل
الـثـمـــانـيـنـيــــات خلال حـــرب إيـــران
وتوقـف بعد انتهائهـا ثم أعيد عرضه
قبل تقـديم بـرامج الـرسـوم المتحـركـة
مستغلين شـوق الأطفال وانـشدادهم
لشـاشـة التلفـاز ليعـرضـوا لهم صـوراً
حقـــيقــيــــة لـلحــــروب صــــوراً لجــثــث
مـتـفحـمـــة وأفـــواه مفـتـــوحـــة وصـــور
ــــــة.. الخ. كـــــان هـــــذا كــثــيـــــرة مـــــرعــب
ـــــاريخ ـــــامج وصــمــــة عــــار في ت ــــرن الــب
الاعلام الـــذي يـــوجـه للأطفـــال فهـــو
يخطف فـرحـة الـطفل ويقلل مـتعته
ـــدلًا مـن أن يـــداوي نــظـــام صـــدام وب
جراح الأطفال كان يذكرهم بموتاهم
ويجـعلهـم يـتخـيلـــون بـــأي وضع قـــد
غـــاب أحـبـــابهـم وفي أي أرض غـــريـبـــة
دفـنـــوا وعلـــى وجه الخـصـــوص ممـن

كان لديهم مفقودون في الحرب.
كـــان الاعلام يــذكــرهـم كـي لا يـنــســوا
وكانت نـعمة الـنسيـان تعد رحـمة من
الله يـتمـتع بهـا الأطفـال ولكـن حتـى
ـــى هـــذه الـــرحـمـــة أراد القـيـمـــون عل
الاعـلام الـعـــــــــــراقـــي  الـفـــــــــــاشـــي ان
يـسـلبــوهــا مـنهـم ويقــدمــوا لـهم مـثل
هـذا البـرنـامج )كي لا يـنسـوا( ولـيس
هـذا المثـال الوحـيد الـذي يكـشف عن
ـــة تجـــاه سـيـــاسـيـــة الـــدولـــة المـــأدجل
الـطفل في العــراق بل هنــاك العـديـد
من الأمثلـة التـي لا يسعـنا ذكـرها في

مقال صغير.
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اعلانه هـذا لم يبث معلـومة جـديدة
لاسماع العالم.

وقـمت بزيـارة ملجأ العـامريـة وكانت
رؤيـتي لآثــار أجـســـاد البـشـــر ومنـهم
الأطفـال )الملائكـة( الملتـصقين علـى

الجدار وكأنها لوحات تشكيلية.
ـــألـــوان قـــاتمـــة. لـتـعلـن ان رسـمـت ب
جـــريمـــة مـلجـــأ العـــامـــريـــة لـيــسـت
جـريمـة حـرب فـقط وليـست جـريمـة
لاسـتغلال الـطـفل اعلامـيــاً بــابــشع

صورة بل هي جريمة:
)اغـتصـاب الـطفـل اعلاميــاً ثم قـتله
وتمــزيقه(. ولـو تـســاءلنـا مــاذا حقق
صـــــدام مــن هـــــذه الجـــــريمــــــة بعـــــد

استدراج أمريكا لهذا الملجأ؟
كــان الجـــواب: الكــراهـيــة الــشــديــدة
لدول العدوان عند الأطفال وبنسبة

.%100
اما الظواهر النفسية الأخرى فماذا

عنها؟!
كلنا يعلم ان امريكـا لم تصادق على
اتفـاقيـة حقـوق الـطفل حتـى يـومنـا
هـذا، لـذا تعـد غيـر ملـزمـة لتحـافظ
ـــــطـفـل الأصـــيـل في ــــــــــى )حـق ال عـل
الحيــاة كمـا جـاء في المـادة الـسـادسـة
في حـقــــــوق الـــطـفـل الـعــــــالمــي( ولــم
يــتــثـقف صــــــدام كفـــــايـــــة لـــيعـــــرف
تــأثيـرات أمـراض مــا بعـد الـصـدمـة
علـــى الأطفــال والـتـي يهـتـم بهـــا كل
مـن يحــرص علــى ان تكــون طفــولــة

الإنسان طفولة بلا عنف.
ــــامج )جـــدل حـــر( الـــذي ـــرن ففـي ب
عــرض علــى قنـاة الحــرة الفـضــائيـة
ــــدوة )7/ 1/ 2005( كــــانــت هــنــــاك ن
بـخـــصـــــــوص )أمـــــــراض مـــــــا بـعـــــــد
الـصــدمــة( وأسـتقـبل فـيهــا عــدد من
الشخـصيات منهـم د.)إيلي كرم( من
لـبـنـــان الـــذي أجـــرى دراســـات حـــول
صدمـات ما بعد الحـرب على شعوب
ـــــان، الـكـــــويــت، ثلاث دول هــي )لــبــن
الـعـــــــــراق( فـــــــــوجـــــــــد ان )45%( مـــن
الأطفال أصيبوا بحالات اكتئاب مع
أمـراض نفـسيــة متعـددة ومـثل ذلك
حـصل في العـراق علـى حـد قـوله في
فتــرة الحـــربين )حــرب ايــران، حــرب

الخليج(.
ومن يتمـعن في احصائـيات ودراسات
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المـلجــــأ ســيــــرصــــد مــن قــبل رادارات
الطـائـرات الأمـريكيـة المقـاتلـة وفعلًا
تم قـــصف المـلجــــأ بعـــد خــــروجه في
الليلـة المشـؤومـة وكـانت حفلـة شـواء
لأطفـال العـراق نفـذهـا صـدام علـى
الـطـــريقـــة الأمـــريكـيـــة ســـرعـــان مـــا
وظـفـهــــــا الــنـــظــــــام لـــصــــــالحـه عــن

الطفولة الشهيدة في العراق.
وللـعلـم ان بـــاحـثـــة عـــراقـيـــة درسـت
الظـواهر النفـسية الـتي يعانـي منها
الأطـفــــــــال جــــــــراء قــــصـف مـلـجــــــــأ
العـــامـــريـــة وعقـــدت دراسـتهـــا علـــى
عـينـــات من الـطـلبــة ممـن استـشهــد
احد افراد اسـرته من الدرجة الأولى
ــــى طلـبـــة والـثـــانـيـــة في المـلجــــأ وعل
مـدرسة الجنـائن الابتدائـية المجاورة
للملجـأ فكـان من أبـرز النتـائج التي
تــوصل ألـيهــا الـبحـث والتـي احتـلت
المـــرتـبـــة الأولـــى مـن بـين الــظـــواهـــر
الـنفــسيـة هـي )الكــراهيـة الـشـديـدة
ــــــة %100. ــــــدول الـعــــــدوان وبــنــــســب ل
والخـوف من الاصـوات العـاليـة ومن
النار ومن الظلام والاكتئاب والرغبة
ـــذكـــر المـــواقف الـتـي في الانــتقـــام وت

تعرضوا لها اثناء القصف.
وهـذه واحدة مـن وجوه العـنف الذي
استخــدمته الـدولــة ليـس في اظهـار
بـشـاعـة الحــرب فقـط بل لاسـتغلال
الـطـفل اعلامـيـــاً لـبـث بـيـــان يعـــرفه
العـالـم أجمع سـابقـاً بـأن أمــريكـا لا
تتـورع حتى في قتـل الأطفال وهو في
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ـــات ومـــشـكلات تجـعل ــــى صعـــوب عل
الأطفـال أكثـر استهـدافاً لاضـطراب
الـتـــوازن وذلك لـنقـص الـتـــوافق مع

الذات والمجتمع.
ـــــــواع العـــنف الــتــي ومــن أقــــســــــى ان
واجههـــا الأطفـــال في العـــراق كـــانـت
حين قصف ملجـأ العامريـة في ليلة
)12ـ13/ شبـاط/ 1991( بعـد انـدلاع
حــــرب الخلـيـج بخـمـــســـة أســـابــيع،
ويمـكـن ان نـــدعـــو جـــريمـــة مـلجـــأ
العـامريـة )الجريمـة المزدوجـة( التي
كان أبـطالها )صدام وأمريكا( اذ كان
الهـــدف الـــرئـيــس لـصـــدام في حـــرب
الخـلـــيـج وقـــبـل تـقـــــــديم تـــنـــــــازلات
لامريكـا ان يظهـر وجهاً آخـر للعرب
هــو وجه البـطل المقـدام وكــان ملجـأ
العـــامـــريـــة مـــأهـــولًا بـــالعـــديـــد مـن
الـــرجـــال والـنـــســــاء والأطفـــال مـن
بـــيـــنـهـــم )52( طـفـلاً. فــــــــوجــــــــد ان
تـواجــده فيه في مـرحلـة حـرجــة من
الحــــــــــرب يـحـــمـــيـه مـــن الـقـــــصـف
الامــــريـكــي ومــن هــنــــاك ســيعـــطــي
التعليـمات لقـادته وهو علـى علم ان
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وحـمل الاسلحـــة والجثـث المنـتفخــة
في كل مـكان كـوابيس تـفرض نفـسها
علـى ذاكـرة الـطفل. ولا نـستـطيع ان
ـــــــالاحـــصـــــــاءات انـعــكـــــــاس نـــثـــبـــت ب
الاحــداث الصـدميـة كجـرائـم العنف
والحــــوادث الــتــي حـــصلــت نــتــيجــــة
الـصدامـات بين الجـيش والجمـاعات
ــــا ــــى الأطفــــال ألا انــن المـــسـلحــــة عل
نـفتــرض ان أثــارهــا قــد تــرسـخت في
انفعـالاتهم فلا بـد ان تنمـو معهم أو
تـــأخـــذ اشكـــالًا تـضــطهـــد انــســـانـيـــة
الـطـفل وتفـتـت سعـــادته، لأن تــأثـيــر
الــتـجــــــارب الـقــــــاســيــــــة والاحــــــداث
ــــى الأطفــــال يفـــوق الــصـــدمـيــــة عل
تـأثيـرها ممـا هو علـى الكبـار ويرجع
ذلك إلى نقص نمو مهارات مواجهة
الـضغـــوط وآليــات الــدفــاع بــوصفهــا
أســـــــالـــيـــب لـلـــتـــــــوافـق مـع المـــــــواقـف
الـضـــاغـطـــة وعـــواقـبهـــا كـمـــا يـــرجع
كـذلك إلـى طـبيعـة الـطفـولـة ذاتهـا.
فالـطفولـة مرحلـة حسـاسة وحـرجة
بقــدر مــا هي مــرحلــة مـن التـغيــرات
والـتحــولات الجــذريــة التـي تنـطــوي
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صـرخـات في بـاحـة داره أو أحـد الـدور
في محلـته. ثـم تبـدأ حـربٌ أخـرى في
عــــام )1990( بعـــد عـــام ونـــصف مـن
انـتهاء الحرب الأولـى. وهذه المرة مع
قــوى عـــاتيــة عــظمــى )أمــريكــا ودول
ـــــامـج اعلامــي ـــــرن ـــــدأ ب أخـــــرى( ويــب
جــديــد، أشـــرس من ســابقـه، ويتــردد
إلـــى اسـمـــاع الــطفل أسـمـــاء لاعـــداد

آخرين.
حـــرب، ثـم حـــرب، ومـــوت، وشهـــداء.
ولـكــن الحــــال اخــتـلفــت هــــذه المــــرة،
حيـث انتهت الحـرب بعـد ستـة أشهـر
وراح ضحيـتها آلاف الآبـاء والاخوان
والأقـــارب، غـيـــر أن مـــا هـــدد حـيـــاة
ــــيـج( في ــــــطـفـل في حــــــــــــرب )الخـل ال
التـسعينيات أمران: أولهـما النزاعات
المـسلحـة التـي نشـبت أعقـاب الحـرب
وكــــــــــان الأطـفــــــــــال في الـعــــــــــراق أول

المشاركين فيها وأول الضحايا.
نتائج الحرب على الأطفال
وكــان التـشـريــد والتـهجيـر والـضيـاع
أول ممارسات الحـرب على الأطفال،
وأصــبح مـــشــــاهــــدة اعـمــــال العــنف
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بيانات وأنـاشيد تعبويـة ومقطوعات
موسيقيـة، غالباً مـا تكون ذات طابع
تحريـضي أو عسكري يـدخل الرهبة
في داخله كـذلك نـبرة المـذيع المعـتادة
الـتـي تـتــسـم بـــالـــوداعـــة؛ والعـــذوبـــة

تصبح شديدة وصارمة.
وان مـــا حـــدث في الحـــرب مع ايـــران
عــــام )1980( هـــــو محــــاولــــة لجـعل
الـطفل مـــرتبـطــاً إعـلاميــاً بــاحــداث
الحــرب ربطـاً محـكمــاً ومنـظمــاً من
ـــــوعـــــات والمــنــــشـــــورات خلال المـــطــب
المـــوجهـــة له، ومــن خلال صحـــافـته
وكـــــذلـك مـــن خلال الــنــــشـــــاطـــــات

المكثفة.
وعـــدت سيـــاسيــة الــدولــة ان )الـقلق
الـنـظـــري حـــول مـــردودات الـتـــربـيـــة
والـتــثقـيـف في ظل الحـــرب انه قـلق
فيه الكثـير من الإنشـاء الذهني لأن
القيـم التي تـطلب تـأكيـدهـا في زمن
الحـرب، من شـأنهـا ان تخـلق أنسـانـاً

كما في السلم سوياً وعادلاً وبناءً(.
وقــد ثبت في عـلم النـفس ان الحـرب
لـم تـكـن لــتخـيـف الأطفـــال كـثـيـــراً
ولـيــس الخـــوف مقــصـــوراً علـــى مـــا
يـهــــــدد حــيــــــاتـهــم ويـقـلـق راحــتـهــم
ويقطع عـنهم نـصيـبهم مـن الطعـام
وإنمــــــا القـلق وعـــــدم الاطــمــئــنـــــان
يـنتــابــان الأطفــال إذا مــا شعــروا ان
الكبــار لا يمكن الاعـتمـاد علـيهم في
تحمل كــامل مـســؤوليــاتهـم لتــأمين
ـــوا في حـيــــاتهــم. وعلــيهـم ان يــــدخل
روعهم ان كل مـا يمكـن ان يوفـر لهم
الأمــــن قـــــــــــــد تم الاهــــتــــمـــــــــــــام بــه
والاستعداد له، لأن سلـوك الأطفال
نحـــو اخــطـــار الحـــروب صـــورة ممـــا
ــــــــــوك الــكـــبــــــــــار ـــيـه سـل يـــبــــــــــدو عـل

الراشدين(.
ــــة لــتــــوفــــر ــــدول فـكـــيف اهــتــمــت ال
الاطمـئنان لأطفال العـراق في حالة

الحرب في الثمانين؟
كــان اهـتـمــام الــدولــة مـنـصـبـــاً علــى
ـــرامج ـــى ب الـتـكـثــيف والـتـــركـيـــز عل
الـــدعـــايـــة للحـــرب وتهـيـئـــة الــطفل
نفــسيــاً لـتعـبئـته تــربــويــاً لــسيــاســة
حــرب طــويلـــة، انتـهت بــالفـعل بعــد
ثـمـــانـي سـنـــوات طـــاحـنـــة مـن المـــوت
والحــزن، يسـتيقـظ فيهـا فـزعـاً علـى
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الآثار السلبية لإعلام مشهد العنف الموجه للطفل في زمن حروب صدام

الطفــــل العراقي وجدلية الحيـــــاة والمــــــــــــوت
طاهرة داخل

أصعب ما يواجه
الطفل في

المجتمعات التي
تدور رحى الحرب

في ساحتها،
الخوف من التغيير
المفاجئ في حياة

الأسرة.


